
»تقديرات السنَّة النبوية المطهرة في إستخدام المياه )أحكام ومقاصد(«

د. محمد خليل خير الله + د. عبد الخالق ناجي عبيد  |      523

ة النبوية 
َّ
تقديرات السن

المطهرة في إستخدام المياه

)أحكام ومقاصد(

د. محمد خليل خير الله        د. عبد الخالق ناجي عبيد





»تقديرات السنَّة النبوية المطهرة في إستخدام المياه )أحكام ومقاصد(«

د. محمد خليل خير الله + د. عبد الخالق ناجي عبيد  |      525

المقدمة

والسللام  والصللاة  العالمللن  رب  لللله  الحمللد 

 عللى أشرف المرسلللن سلليدنا محمللد وعللى آله 

وصحبه وسلم.

السللنة النبوية المطهرة المصدر الثللاني من مصادر 

الاحللكام في شريعللة الإسللام كللا هللو معلللوم، 

لكنهللا من أهم المصللادر، واعظمهللا خطرا، وليس 

مللن السللهل الخللوض في ثناياها، ولكنللي أحببت 

التشرف بذكللر البعض من احاديث المصطفى عليه 

الصللاة والسللام، ومعانيها الجليلللة في باب الماء 

واستخداماته، وبيان بعض الاحكام المستنبطة منها، 

ومعالجاتهللا لازمات في هذا الموضوع المهم، في 

ضللوء حاجة الناس الى المللاء، اذ ان شريعتنا الغراء 

كا هو معلللوم صالحة لكل زمان ومكان )للشريعة 

الغللراء خصائص يهمنا منهللا الان ثنتان ها فيصل 

التمييز بينها وبن ما سواها من الشرائع: احداها: 

العموم والش��مول: فأحكام هذه الشريعة تسللتغرق 

شللؤون الانسللان كلها الفردية والجاعية، الدنيوية 

والأخرويللة، وتبدأ مع الانسللان مذ هو جنن الى ان 

يبارح الدنيللا، وتمتد الى حياتلله الأخوية منذ حياته 

الدنيوية، فهي عامة للناس جميعا، شللاملة احوالهم 

جمعاء . والأخرى: التج��دد الذاتي: فان لها مدارك 

احللكام منوعة ترجللع الى القللرآن المجيد والسللنة 

السللنية، وتعمل في الوقت نفسلله كمولدات احكام 

داخل الشريعللة ذاتها فتمدها بأحللكام جديدة لكل 

الوقائع المستجدة في كل زمان ومكان، فهي بذلك 

شريعللة صالحة خالللدة()))، والسللنة النبوية مصدر 

مهللم جدا فهو المصدر المحوري بن كل المصادر 

الأخرى، فلها  صلة وثيقللة بالقران الكريم المصدر 

الأول من مصادر التشريع، من حيث أن وظيفة السنة 

النبوية تفسللير القران الكريم، والكشف عن اسراره، 

وتوضيح مراد الله تعالى من أوامره وأحكامه)2).

وقد اهتم العلاء بالسنة النبوية اهتاما كبيرا واعتنوا 

بها غايللة الاعتنللاء، فبينوا مفاهيم السللنن ومرادات 

النبي عليه الصاة والسام، ومقاصد التشريع.

جمعت السنة النبوية خير الدنيا والاخرة، لأن النبي 

عليه الصاة والسللام كان لا يفعل الا خيرا ولا يأمر 

الا بخير فهو رحمة الله تعالى لخلقه.

وتقديرات السللنة النبوية للأشللياء كان لهللا دلالتها 

وأحكامهللا ومقاصدها، ومن هذه التقديرات الواردة 

في موضوع الماء الذي يمثل عصب الحياة، والذي 

بفضل الله تعالى ورحمته جعل هذا العصب متوفرا 

بكللرة مع انه أغلي من الذهب في حاجة الانسللان، 

وشرع ان هللذا العصب المهم مباح للجميع، وليس 

لأحللد من النللاس الحق في منعه عن غلليره، اذ قال 

صلى الله عليه وسلم )المسلللمون شركاء في ثاث: في الماء والكلأ 

والنار()3).

))) الدكتللور عبد الللله مصطفى، معللالم الطريق في عمل 

الللروح الإسللامي، الطبعللة الأولى، 4)4)هللل، 993)م، 

ص8).

)2) المحدث محمد بن علوي بن عباس المالكي، المنهل 

اللطيللف في أصللول الحديللث الشريف، الطبعة السللابعة، 

)42)هل، 2000م، ص3).

)3) أبو داود سللليان بن الأشللعث بن إسحاق بن بشير بن 
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أصبللح موضللوع المللاء في وقتنللا المعللاصر مللن 

اهللم أولويللات الللدول، والحكومللات، إضافة الى 

الأشللخاص، خاصة مع كرة الصراعات والحروب 

التللي شللهدها العالم، فللكل دولة تجعللل من أولى 

اولوياتها هو وضع الاسللراتيجيات الخاصة بالماء، 

كللا ان في كثير مللن الدول قللد أحدثللت وزارات 

لتنظيم موارد الماء.

علمنا اسامنا الحنيف ان لكل مشكلة حل بإذن الله 

تعالى، قال النبي عليه الصاة والسام »ما أنزل الله 

داء، إلا أنزل له شللفاءً«)))، والسنة النبوية قد زخرت 

بأحاديللث النبي عليلله الصاة في موضللوع الماء، 

كا ان لكتب الفقه مجال واسللع في بيان ومناقشللة 

تفرعات الأحكام التي تخص الماء.

مشللكلة بحثنللا هي كيللف يمكن صياغللة طريقة أو 

اسراتيجية لاستخدام الماء في ضوء الطلب المتزايد 

عى الماء والنزاعات الحاصلة من جراء اسللتخدام 

الماء، وفق معايير التقديرات النبوية لاستخدام الماء 

وما يمكن ان يستنبط منها من احكام.

خريطة البحث

المقدمة 

المبحث الأول: التقديرات النبوية للأمور

جِسْللتاني )المتوفى: 275هل(،  شللداد بن عمرو الأزدي السِّ

سللنن ابي داود، تحقيق: محمد محيللي الدين عبد الحميد، 

المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، 3، 278، رقم 3477.

))) محمللد بن إسللاعيل أبو عبد الله البخللاري الجعفي، 

صحيح البخللاري، تحقيق: محمد زهير بللن ناصر الناصر، 

دار طللوق النجاة، الطبعة: الأولى، 422)هل،7، 22)، رقم  

5678

المبحث الثللاني: نماذج مللن أحاديللث النبي عليه 

الصاة والسام قدر فيها استخدام الماء

المبحث الثالث: رسم صورة واضحة للتعامل المائي 

من خال أحاديث النبي عليه الصاة والسام.

الخاتمة والتوصيات.

❊ ❊ ❊
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المبحث الأول

التقديرات النبوية للأمور

اهتم العلاء اهتاما كبلليرا بكل ما صدر عن النبي 

عليلله الصللاة والسللام، اتباعللا لمنهللج الصحابة 

الكرام رضوان الله عليهللم، فقد كانوا يتبادرون الى 

حديللث النبي عليه الصاة والسللام، ويقدمون من 

اجل حديثه عليه الصاة والسللام الغالي والنفيس، 

ويبادرون الى فهم معناه لتطبيقه كا ورد من الرحمة 

المهداة عليه الصاة والسام، وهكذا الامة بعلائها 

وسللوادها لم تألوا جهدا عن سنة النبي عليه الصاة 

والسام، تدرسها وتعلمها أبنائها، وتخدمها وتنشرها 

تحقيقا لإيمانهم بنبيهم عليه الصاة والسام.

وما قرره العلاء في أصللول الفقه، معرفة دلالات 

سنة النبي عليه الصاة والسام.

القول: جللاء في البحللر المحيللط للزركشي)المُْراَدُ 

 ، بِهَللا الَّتِي لَا عَىَ وَجْهِ الْإعِْجَازِ، وَينَْقَسِللمُ إلَى نصٍَّ

وَظاَهِرٍ مُجْمَلٍ وَغَيْرهِِ، وَقدَْ سَللبَقَتْ مَبَاحِثُ الْأقَوَْالِ 

 ، بِأقَسَْللامِهَا مِللنْ الْأمَْللرِ وَالنَّهْلليِ، وَالعَْللامِّ وَالخَْاصِّ

، وَالنَّاسِللخِ وَالمَْنْسُللوخِ. قلَلالَ  ِ وَالمُْجْمَلللِ وَالمُْبَللنَّ

نَنِ«: وَهَذَا  الحَْارثُِ المُْحَاسِللبِيُّ فِي كِتاَبِ »فهَْمِ السُّ

القِْسْللمُ عَىَ وُجُوهٍ شَتَّى، فمَِنْهَا: مَا يبَْتدَِئُ ثمََّ بِتعَْلِيمِ 

تِهِللمْ أوَْ بعَْضِهِللمْ. وَمِنْهَا: مَا يسَْللألَهُُ بعَْضُهُمْ عَنْهُ  عَامَّ

للبَبُ  فيَُخْبِهُُللمْ. وَمِنْهَللا: مَا يكَُللونُ مِنْ بعَْضِهِمْ السَّ

بِتوَْفِيقِ اللَّهِ ليُِعْلِمَهُ بِسَللبَبِهِ، فيَُبَيِّنُللهُ فِي ذَلكَِ تبَْيِينًا لهَُ، 

أوَْ ينَْهَللى عَنْهُ، كَللاَ كَانوُا يصَُلُّونَ مَا سَللبَقَهُمْ بِهِ مِنْ 

للاَةِ، »فجََاءَ مُعَاذٌ  للاَةِ، ثمَُّ يدَْخُلوُنَ مَعَهُ فِي الصَّ الصَّ

اَةِ، وَلمَْ يبَْدَأْ بَِا سُبِقَ، ثمَُّ قضََ  فدََخَلَ مَعَهُ فِي الصَّ

مَا سُبِقَ بِهِ، لاََّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فقََالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ 

مُعَاذًا قدَْ سَللنَّ لكَُمْ فاَفعَْلوُا ذَللِلكَ«، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ 

عَللنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ أبَِي ليَىَْ عَنْ 

مُعَاذٍ. وَمِنْهَا: مَا يحُْتكََمُ فِيهِ إليَْهِ، فيََقْضِ بنََْ بعَْضِهِمْ 

بِذَللِلكَ إيضَاحًا لاَِ أحََبَّ اللَّهُ وَتعَْلِيللاً لهَُمْ، وَذَلكَِ 

اَةَ للِمُْسِءِ صَاَتهَُ، وَتعَْليِمِهِ التَّشَللهُّدَ  كَتعَْلِيمِللهِ الصَّ

ورةََ مِنْ القُْرآْنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ())). كَاَ يعَُلِّمُ السُّ

الفع��ل: )دليللل عللى مطلللق الاذن فيه، مللالم يدل 

دليللل عى غيره، من قللول او قرينة حال، او غيرها، 

........ ان الفعل منه أبلغ في باب التأسي والامتثال 

من القول المجللرد()2)، وقال ابن حزم )قال علي بن 

أحمللد رحمه الله قال قوم من المالكين أفعاله عليه 

السللام عى الوجوب وهللي آكد مللن أوامره وقال 

آخللرون منهم من الحنفين الأفعللال كالأوامر وقال 

آخللرون من كلتا الطائفتن ومن الشللافعين الأفعال 

موقوفللة عى دليلها فللا قام منها عللى أنه واجب 

صير إليه وما قام دليللل أنه منها ندب أو إباحة صير 

إليه وممن قال بهذا من الشافعين أبو بكر الصيرفي 

وابن فورك وقال سللائر الشافعين وجميع أصحاب 

الظاهر ليللس شيء مللن أفعاله عليه السللام واجبا 

))) البحللر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين 

محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، الطبعة: 

الأولى، 4)4)هل -994)م، ج6، ص2).

)2) الموافقات في أصول الشريعة، ابي إسللحاق الشاطبي، 

تحقيللق: محمد عبللد القادر الفاضلللي، المكتبة العصرية –

بيروت، ج3، ص37.
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وإنمللا ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السللام فيها فقط 
وألا نركها ()))

التقرير: جاء في الإحكام في أصول الاحكام لامدي 

للاَمُ فِعْاً أوَْ  )إذَِا فعََلَ وَاحِدٌ بنََْ يدََيِ النَّبِيِّ عَليَْهِ السَّ

فِي عَللصْرِهِ، وَهُوَ عَالمٌِ بِهِ قاَدِرٌ عَىَ إنِكَْارهِِ، فسََللكَتَ 

ا أنَْ  عَنْهُ وَقرََّرهَُ عَليَْهِ مِنْ غَيْرِ نكَِيرٍ عَليَْهِ، فاََ يخَْلوُ: إِمَّ

للاَمُ قدَْ عَللرفََ قبُْحَ ذَلكَِ الفِْعْلِ  يكَُونَ النَّبِيُّ عَليَْهِ السَّ

وَتحَْرِيمَهُ مِنْ قبَْلُ، أوَْ لمَْ يكَُنْ كَذَلكَِ.

للا أنَْ يكَُونَ قدَْ عَلِمَ إِصْرَارَ ذَلكَِ  فلَلإِنْ كَانَ الْأوََّلَ، فإَِمَّ

للاَمُ  الفَْاعِلللِ عَللىَ فِعْلِهِ، وَعَلِمَ مِللنَ النَّبِيِّ عَليَْهِ السَّ

الْإصِْرَارَ عَىَ قبُْحِ ذَلكَِ الفِْعْلللِ وَتحَْرِيمهِِ كَاخْتِاَفِ 

ةِ إلَِى كَنَائسِِهِمْ أوَْ لمَْ يكَُنْ كَذَلكَِ. مَّ أهَْلِ الذِّ

للكُوتُ عَنْهُ لَا يدَُلُّ عَىَ جَوَازهِِ  فإَِنْ كَانَ الْأوََّلُ، فاَلسُّ

وَإِباَحَتِهِ إجِْاَعًا وَلَا يوُهِمُ كَوْنهُُ مَنْسُوخًا.

كُوتُ عَنْهُ وَتقَْرِيرهُُ لهَُ إنِكَْارٌ يدَُلُّ  وَإنِْ كَانَ الثَّانِيَ، فاَلسُّ

للا إنِْ لمَْ يكَُنِ النَّبِيُّ  عَىَ نسَْللخِهِ................ وَأمََّ

للاَمُ قدَْ سَبَقَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ ذَلكَِ الفِْعْلِ وَلَا  عَليَْهِ السَّ

عَرفََ تحَْرِيمَهُ، فسَُللكُوتهُُ عَنْ فاَعِلِللهِ وَتقَْرِيرهُُ لهَُ عَليَْهِ 

وَلَا سِلليَّاَ إنِْ وُجِدَ مِنْهُ اسْتِبشَْللارٌ وَثنََاءٌ عَىَ الفَْاعِلِ، 

فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَ جَوَازهِِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُ وَذَلكَِ لِأنََّهُ لوَْ 

للَلمْ يكَُنْ فِعْلهُُ جَائزِاً لكََانَ تقَْرِيرهُُ للَلهُ عَليَْهِ مَعَ القُْدْرةَِ 

عَىَ إنِكَْارهِِ، وكََانَ اسْتِبْشَللارهُُ وَثنََاؤُهُ عَليَْهِ حَراَمًا عَىَ 

اَمُ()2). النَّبِيِّ عَليَْهِ السَّ

))) الاحللكام في أصول الاحكام، أبو محمد علي بن أحمد 

بن سللعيد بن حزم الأندلس القرطبللي الظاهري، المحقق: 

الشلليخ أحمد محمد شللاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

ج4، ص39.

)2) الإحكام في أصول الاحكام، أبو الحسللن سلليد الدين 

قال الشللاشي )خب رسَُللول الله صلى الله عليه وسلم بَِنْزلِةَ الكْتاب 

 فِي حللق لزُوُم العْلم وَالعَْمَللل بِهِ، فإَِن من أطاعه فقد 
أطاَع الله()3).

يقول الشاطبي رحمه الله حول سبب وضع الشريعة 

)لمللا كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتن، 

ومبنيللة عى بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا بها، 

وليشللكروا الله عليها فيجازيهللم في الدار الأخرى، 

حسللبا بللن لنا الكتاب والسللنة، اقتللض ذلك ان 

تكون الشريعللة التي عرفّتنا بهاذيللن مبنية عى بيان 

الشللكر في كل نعمة، وبيان وجه الاسللتمتاع بالنعم 

المبذولة مطلقا()4).

استخدام الأشياء يدخل في باب العادات، والاصل 

في العللادات كا قللرره العلاء النظللر الى المعاني 

)امللا ان الأصل في العللادات الالتفات الى المعاني 

فالأمر :الأول :الاستقراء، فانا وجدنا الشارع قاصدا 

لمصالح العبللاد، والاحكام العادية تدور معه حيثا 

دار، فللرى الللشيء الواحد يمنع في حللال لا تكون 

فيلله مصلحة، فاذا كان فيه مصلحللة جاز، كالدرهم 

بالدرهللم الى اجل يمتنللع في المبايعللة ويجوز في 

القرض ،..................، الثاني: ان الشارع توسع 

في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كا 

تقدم تمثيله، واكر ما علل فيها بالمناسللب الذي اذا 

علللي بللن أبي علي بللن محمد بن سللالم الثعلبللي الآمدي، 

تحقيللق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسللامي، بيروت- 

دمشق- لبنان، ج) ،ص 89).

)3) أصول الشللاشي، نظام الديللن أبو علي أحمد بن محمد 

بن إسحاق الشاشي، ص269.

)4) الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص237.



»تقديرات السنَّة النبوية المطهرة في إستخدام المياه )أحكام ومقاصد(«

د. محمد خليل خير الله + د. عبد الخالق ناجي عبيد  |      529

عرض عى العقول تلقتلله بالقبول، ففهمنا من ذلك 

ان الشللارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف عى 

النصوص، بخاف باب العبادات، فان المعلوم فيه 

خللاف ذلك،..........، الثالللث: ان الالتفاف الى 

المعاني قد كان معلومللا في الفرات، واعتمد عليه 

العقللاء، حتى جللرت بذلك مصالحهللم، واعملوا 

كلياتهللا عى الجملة فاطردت لهم، سللواء في ذلك 

اهل الحكمة الفلسفية وغيرهم، الا انهم قصروا في 

جملللة من التفاصيل، فجللاءت الشريعة لتتم مكارم 

الاخاق())).

فاستخدام الأشللياء جاء من باب العادات، والتقدير 

في اسللتخدام الأشللياء هللو لوضع مقيللاس علمي 

لاستخدام الأمثل لهذه الأشياء.

فان العادات قللد يوجد فيها التعبد، والتعبد سللبيله 

التسليم والوقوف مع النصوص، اذ ان العادات وكثير 

من العبادات لها معنى هو ضبط وجوه المصالح، اذ 

لللو ترك الناس والنظر لم يضبط، والضبط أقرب الى 

الانقياد ما وجد اليه سبيل )2).

وتقدير الأشللياء الللواردة في القران الكريم والسللنة 

النبوية الشريفة، يسللتمد منه احكام ومقاصد حسب 

سللياق الموضللوع، واحتالية المللراد منلله، فقوله 

َّذِي��نَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا  هَا ٱل يُّ
َ
أ تعللالى في اية الوضللوء  سمح يَٰٓ

يدِۡيكَُمۡ 
َ
لَوٰةِ فَٱغۡسِ��لُواْ وجُُوهَكُمۡ وَأ قُمۡتُمۡ إلَِ��ى ٱلصَّ

رجُۡلَكُمۡ إلِىَ 
َ
إلِىَ ٱلمَۡرَافقِِ وَٱمۡسَ��حُواْ برُِءُوسِ��كُمۡ وَأ

رۡضَٰٓ  ْۚ وَإِن كُنتُم مَّ رُوا هَّ ٱلكَۡعۡبَينِۡۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّ

))) الموافقات، الشاطبي رحمه الله، ج2، ص228-227.

)2) ينظر: المصدر نفسه، ج2، ص230-229

وۡ 
َ
حَدٞ مِّنكُم مِّ��نَ ٱلغَۡائٓطِِ أ

َ
وۡ جَ��اءَٓ أ

َ
وۡ علَىَٰ سَ��فَرٍ أ

َ
أ

مُواْ صَعيِدٗا طَيّبِٗا  لَمَٰسۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ
 ُ يدِۡيكُم مِّنۡهُۚ مَا يرُِيدُ ٱللَّ

َ
فَٱمۡسَ��حُواْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ

ليَِجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَكِٰن يرُِيدُ ليُِطَهِّرَكُمۡ 

 

وَليُِتِ��مَّ نعِۡمَتَ��هُۥ عَلَيۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡ��كُرُونَ ٦سجى 
سجحالمَائ�ِدَة الآية تمحسحج. 

لم توضللح عدد مللرات الغسللل والمسللح، وبينت 

السللنة النبويللة الشريفللة عللدد المللرات بنصللوص 

عديللدة اختلفللت في عللدد المللرات مللا بللن مرة 

واحدة وثاث مرات، فذهللب العلاء الى ان المرة 

والمرتللان والثاث مباحة، وماقل غير جائز، والزائد 

اسراف)3)، قال العينللي رحمه الله في شرح صحيح 

البخاري )وَالْأصَْل فِي الوَْاجِب غسللل الْأعَْضَاء مرةّ 

حِيحَة  ياَدَة عَليَْهَا سللنة، لِأنَ الْأحََادِيث الصَّ مرةّ، وَالزِّ

 ، وَردت بِالغْسْلِ: ثثاََثاً ثثاََثاً وَمرَّة مرةّ ومرتن مرَّتنَِْ

وَبعَللض الْأعَْضَاء ثثاََثاً ثثاََثلًلا وَبعَضهَا مرَّتنَِْ مرَّتنَِْ 

وَبعَضهَللا مرةّ مرةّ، فالاختاف عى هَذِه الصّفة دَليِل 

الجَْوَاز فِي الكْل، فإَِن الثَّاَث هِيَ الكَْاَل، والواحدة 

تجزئ()4).

)3) ينظللر: احكام القللران، أبو جعفر أحمد بللن محمد بن 

سللامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 

المعروف بالطحاوي، تحقيق: الدكتور سللعد الدين أونال، 

مركللز البحللوث الإسللامية التابع لوقللف الديانللة الركي، 

إستانبول، الطبعة الأولى، ج)، ص74.

)4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود 

بن أحمللد بن موسى بن أحمد بن حسللن الغيتابى الحنفى 

بللدر الدين العينى، دار إحياء الراث العربي – بيروت، ج3، 

ص8.
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وكذا ما ورد في سبب نزول قوله تبارك وتعالى سمح فَلاَ 

ىٰ يُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَ��جَرَ بيَۡنَهُمۡ  وَرَبّكَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ
ا قَضَيۡتَ وَيُسَلّمُِواْ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فىِٓ أ

تسَۡليِمٗا ٦٥سجى سجحالنّسَِاء الآية تمجتمحسحج .
فقللد ذكللر العلاء انهللا نزلت في الاختللاف الذي 

حصل بن سيدنا الزبير رضوان الله عليه، ورجل من 

الأنصار حول سللقي الماء،قال ابللن دقيق العيد )أن 

الزبير رضي الله عنه كان بينه وبن رجل من الأنصار 

خصومة في ماء فتحاكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

اسللق يا زبير وسرح المللاء إلى جارك، يحضه بذلك 

عى المسللامحة والتيسللير فقال الأنصاري: أن كان 

ابللن عمتللك، فتلون وجه رسللول الللله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 

»يا زبللير احبس الماء حتى يبلللغ الجدر ثم سرحه«  

وذلك أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم كان أشللار عى الزبير با 

فيه مصلحة الأنصللاري فلا أحفظه الأنصاري، با 

قال أي أغضبه اسللتوعب للزبير حقه الذي يجب له 

فنزلت هذه الآية())) فبن النبي عليه الصاة والسام 

ان الحللق ان يسللقي سلليدنا الزبير بكفايتلله وهو ان 

 يبلغ الماء الجللدر، الا ان الرحمة والتيسللير مقدمة 

في الحقوق .

❊ ❊ ❊

))) شرح الأربعللن النوويللة، تقي الدين أبللو الفتح محمد 

 بن علللي بن وهللب بن مطيللع القشلليري، المعللروف بابن 

دقيللق العيد، مؤسسللة الريان، الطبعة: السادسللة 424) هل 

-2003 م، ص35).

المبحث الثاني

نماذج من أحاديث النبي 

عليه الصلاة والسلام 

قدر فيها استخدام الماء

وردت أحاديث كثيرة في تقدير اس��تخدام الماء نورد 

منها:

الحديث الأول: روى البخاري، عن عروة بن الزبير 

انلله حدثه: ان رجا مللن الأنصار، خاصم الزبير في 

شراج مللن الحرة، يسللقي بها النخل، فقال رسللول 

الله صلى الله عليه وسلم: اسللق يللا زبير-فأمره بالمعروف-ثم أرسللل 

الى جارك، فقللال الانصللاري: آن كان ابن عمتك؟ 

فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسق، ثم احبس، 

واسللتوعى له حقه، فقال الزبللير: والله إن هذه الآية 

ىٰ  انزلت في ٹ ٹ      سمح فَيتِتَِ وَرَبّكَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ

نفُسِهِمۡ 
َ
يُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَ��جَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فىِٓ أ

ا قَضَيۡتَ وَيُسَ��لّمُِواْ تسَۡ��ليِمٗا ٦٥سجى سجحالنّسَِ��اء  حَرجَٗا مِّمَّ

 

الآية تمجتمحسحج قال لي ابن شهاب: فقدرت الناس قول النبي 

صلى الله عليه وسلم )اسللق، ثم احبس حتى يرجع الى الجدر( وكان 

ذلك الى الكعبن )2).

تقديللر النبي عليه الصاة والسللام لمقدار سللقاية 

الارض لمن كان يسبق غيره من الناس بالسقاية، ان 

يسللقي كفايته دون اضرار بغيره ثم يحبس الماء عن 

)2) اخرجه الامام البخاري في صحيحه، كتاب المسللاقاة، 

باب شرب الأعى الى الكعبن، ج)، ص54، رقم 2362.
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ارضه حتى يرجع مستوى الماء الجدر، الذي بحثت 

الأنصللار والناس عن مقداره فوجدوه ان يبلغ ارتفاع 

 كعبللن، وهللذا التقدير ابلللغ لحفظ حقللوق الناس 

التيسللير  كان  وان  بينهللم،  الخصومللات  ودفللع 

والمسامحة أولى.

وهذه الطريقة بالسللقي بالدور ابلغ في حفظ المورد 

المللائي وتنظللم عملية الللزرع، با يتللاءم وحاجة 

الناس، فا هدر في الماء بل تنظيم، كا ان الفقهاء 

قللد ذكللرو ان عمليللة التنظيم هذه خاضعللة لقواعد 

أخللرى )قاَلَ أبَوُ الحْسللن الاَْوَردِْيّ: ليَْللسَ التَّقْدِير 

بِالبُْلوُغِ إلَِى الكَْعْبَنِْ عللى عُمُوم الْأزَمَْان والبلدان، 

لِأنََّللهُ يدَُور بِالحَْاجللةِ، وَالحَْاجة تخْتلَللف باخْتاَف 

الأرَضْ، وباختاف مَا فِيهَا من زرع وَشَللجر وبوقت 

قْي())). الزِّرَاعَة وَوقت السَّ

فمعلوم ان صاحب الأرض الكبيرة يحتاج الى الماء 

أكللر، وان الزرع في الصيف أكر احتياجا للاء منه 

في الشللتاء، وغير ذلك، وهذه الواقعة وتقدير النبي 

عليه الصاة والسللام، مفتاح لتنظيللم عملية توزيع 

المللاء والمحافظللة عليها، بوب الفقهللاء الكثير من 

الاحكام الشرعية عى هذا الحديث.

واسللبقية السللقي في الميللاه العامة تكللون كا قال 

العلللاء عى قولن، الأول ان تكون الاسللبقية لمن 

احيللا الأرض أولا )إنِْ كَانَ اللْلاَءُ قلَِيللاً أوَْ ضَللاقَ 

عُ، سَقَى الأوَّْل أرَضَْهُ ثمَُّ يرُسِْلهُُ إلَِى الثَّانِي، ثمَُّ  المَْشْرَ

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود 

بن أحمللد بن موسى بن أحمد بن حسللن الغيتابى الحنفى 

بدر الدين العينى، دار إحياء الراث العربي – بيروت، ج2) 

.203،

الثَّانِي إلَِى الثَّالثِِ، وَهَكَذَا.

مَ فِي الإحْْياَءِ عَىَ الأسْْفَل،  هَذَا إذَِا كَانَ الأوَّْل قدَْ تقََدَّ

مُ  مَ الأسْْللفَل فيَُقَدَّ ا إنِْ تقََدَّ أوَْ تسََللاوَياَ فِي الإحْْياَءِ، أمََّ

ءٌ أوَْ عَنِ الثَّانِي أوَْ  هُللوَ، فإَِنْ لمَْ يفَْضُل عَنِ الأوَّْل شَيْ

ءَ للِبْاَقِللنَ؛ لأنَِّهُ ليَْسَ لهَُمْ إلِاَّ  عَللنْ مَنْ يلَِيهِمْ فاََ شَيْ

ءٌ كَالعَْصَبَةِ فِي المِْيراَثِ()2). مَا فضََل فلَمَْ يفَْضُل شَيْ

القول الثاني: تكون الاسبقية للقرب الى الماء، وهذا 

القول أقللرب لواقعنللا، اذ ان الأرض باتت اما ملك 

صرف او مملوكللة للدولللة ولا يحللق لاحللد بأحياء 

الأرض دون موافقة الدولة.

الحديث الثاني: روى البخاري عن عبد الله بن زيد 

رضي الله عنه، )قال: أتى رسللول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا 

للله مللاء في توَر)3) مللن صُفر، فتوضأ فغسللل وجهه 

ثاثا، ويديه مرتن مرتن، ومسللح برأسلله، فأقبل به 

)2) وزارة الأوقللاف الكويتية، الموسللوعة الفقهية، ج25 ، 

ص372.

)3) التور مللن الاواني يشرب فيه يصنع مِنْ صُفْر أوَْ حِجَارةٍَ 

انة وَقدَْ يتُوَضأ مِنْهُ، ينظر: المحكم والمحيط الأعظم،  كالإجَّ

أبو الحسللن علي بن إساعيل بن سلليده المرسي، تحقيق: 

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: 

الأولى، )42) هللل -2000 م، ج9، ص530، طلبة الطلبة 

في الاصطاحللات الفقهيللة، عمر بن محمد بللن أحمد بن 

إساعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي، المطبعة العامرة، 

مكتبللة المثنى ببغللداد، ص7، النهايللة في غريب الحديث، 

مجد الدين أبو السللعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 

محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، المكتبة 

العلميللة - بيروت، 399)هل - 979)، تحقيق: طاهر أحمد 

الزاوى - محمود محمد الطناحي، ج)، ص99).
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وأدبر، وغسل رجليه())).

وردت أحاديث عديدة ذكر فيها اسللتخدام التور، قد 

يسللتفاد منها )التور كان من الآنية المتداولة في عهد 

رسللول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستعمل في أغراض شتى 

قد يكون الشرب من بينها، فهو أحياناً يسللتخدم في 

شللؤون الطهارة، كالوضوء والغسللل، كا يستخدم 

في تحضير النبيذ، وفي النادر يجعل فيه الطعام.

ومن الإشِللارة السللابقة يتضح كذلك أن التور يصنع 

مللن مواد شللتى مثل الحجللارة والنحللاس )الصغر 

والشللبه(، وأنه ذو أحجام منهللا ما يكون عى قدر 

الصاع تقريباً()2).

سللنبن إذا شللاء في الحديث الثالث مقدار الصاع، 

والللذي ننتفع به من هللذا الحديث الشريف في هذا 

الباب، ان النبي عليه الصاة والسللام قد اسللتخدم 

كميللة مقدرة بحجم التور للوضللوء، والتور يختلف 

حجمه منه ما يكون بقدر الصاع.

الحدي��ث الثالث: روى البخاري عن ابن جب )قال: 

سللمعت أنسللا يقللول: كان النبللي صلى الله عليه وسلم يغسللل –او 

يغتسل-بالصاع الى خمسة امداد، ويتوضأ بالمد()3).

تعللددت الروايللات في تقديللر النبي عليلله الصاة 

الوضللوء،  كتللاب  البخللاري في صحيحلله،  اخرجلله   (((

بللاب الغسللل والوضللوء في المخضب والقدح والخشللب 

والحجارة، ج)، ص54، رقم 97).

)2) الآنية والأوعية المسللتخدمة في العهد النبوي )دراسللة 

مسللتمدة من كتب الحديللث الشريف(، دكتللور محمد بن 

فللارس الجميللل، مجلللة جامعة الإمللام محمد بن سللعود 

الإسامية، العدد 2)، السنة 2)، ص73-96).

)3) اخرجلله البخللاري في صحيحه، كتللاب الوضوء، باب 

الوضوء بالمد، رقم )20.

والسام كمية الماء المستخدم في الوضوء والغسل، 

وهللذا التعدد يفهم منلله انه عليه الصاة والسللام، 

قللد فعل ذلك بنللاء مقدار الحاجة كللا بينه العلاء 

رَ وُضُوءَهُ  في شرح الحديللث المذكور)أكَْرََ مَنْ قلَلدَّ

رهَُاَ بِذَلكَِ ففَِي مُسْلِمٍ  حَابةَِ قدََّ وَغُسْلللهَُ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّ

عَنْ سَللفِينَةَ مِثلْهُُ وَلِأحَْمَدَ وَأبَِي دَاوُدَ بِإِسْللنَادٍ صَحِيحٍ 

عَنْ جَابِرٍ مِثلْهُُ وَفِي البَْابِ عَنْ عَائشَِةَ وَأمُِّ سَلمََةَ وبن 

عَبَّللاس وبن عُمَرَ وَغَيْرهِِمْ وَهَللذَا إذَِا لمَْ تدَْعُ الحَْاجَةُ 

ياَدَةِ وَهُوَ أيَضًْا فِي حَقِّ مَنْ يكَُونُ خَلقُْهُ مُعْتدَِلًا  إلَِى الزِّ

وَإلَِى هَللذَا أشََللارَ المُْصَنِّفُ فِي أوََّلِ كِتلَلابِ الوُْضُوءِ 

بِقَوْللِلهِ وكََرهَِ أهَْلللُ العِْلمِْ الْإسِْرَافَ فِيللهِ وَأنَْ يجَُاوِزُوا 

فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم()4).

فهذا التقدير هو بيان لأقل كمية من الماء تسللتخدم 

في الوضوء والغسللل، يمكن تجاوزها عند الحاجة، 

ويمكن التقليل عنها بشرط استيفاء الوضوء والغسل 

للأعضاء ومن أراد الاعتدال فبا ورد فعله عن النبي 

عليه الصاة والسام، واما مقدار الزيادة عن التقدير 

فمضبوطة بعدم الاسراف.

وق��د اختل��ف الفقهاء في حك��م تقدي��ر النبي عليه 

الصاة والس��ام لاس��تخدام الماء في باب الوضوء 

عل اراء:

)- الللرأي الأول: ذهللب جمهللور الفقهللاء الى ان 

هللذه التقديرات الللواردة في السللنة النبوية المشرفة 

في اسللتخدام الماء في باب الوضوء والغسللل تدل 

عللى الاباحللة، وذلللك لتفسللير الصحابللة الكرام 

)4) فتح البللاري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن 

حجر أبو الفضل العسقاني الشافعي، دار المعرفة -بيروت، 

379)، ج)، ص305.
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 لهللذه الأحاديث بالمقاديللر الللواردة في الأحاديث 

المختلفة ))).

2- الللرأي الثاني: ذهب ابن شللعبان مللن المالكية، 

وبعللض الحنفيللة الى ان مقدار وضللوء النبي عليه 

الصاة والسام بالمد، وغسله صاع او خمسة امداد، 

بحسللب التقدير الوارد في الحديث المذكور)2)،هو 

المعتمللد في موضوع الغسللل والوضللوء، من غير 

زيادة او نقصان.

وما ذهللب اليه الجمهور ارفق بالنللاس، لتغير طرق 

اسللتخدام المللاء، وتغللير الاواني المسللتخدمة في 

ذلك، الا انلله يبقى الحذر والحيطللة من الاسراف، 

والتقيد بفعل النبي عليه الصاة والسام انفع.

 واختل��ف الفقهاء كذل��ك في مقدار الص��اع والمد 

الى اراء))):

الرأي الأول: ذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله ومن 

تبعه من فقهاء العراق الى ان الصاع يتكون من ثمانية 

أرطال، والمد رطلن، والرطل مقداره.

الللرأي الثاني: ذهللب جمهور الفقهاء مللن المالكية 

والشللافعية والحنابلللة وابللو يوسللف ومحمللد من 

الحنفية، الى ان الصاع خمسة ارطال وثلث، فيكون 

))) ينظللر: فتللح البللاري شرح صحيللح البخللاري، ج)، 

ص305.

)2) المصدر نفسه، ج)، ص305.

)3) ينظللر: المقادير الشرعية والاحكام الفقهية المتعلقة بها 

)كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر، 

الدكتللور محمد نجم الدين الكردي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

2005م، ص)6)، والموسللوعة الفقهيللة الكويتيللة، وزارة 

الأوقاف والشللئون الإسللامية – الكويللت، الطبعة الأولى، 

مطابع دار الصفوة – مصر، ج38، ص296.

مقدار المد رطل وثلث.

وسبب الخاف ان الامام ابي حنيفة رحمه الله اعتمد 

في بيللان مقدار الصللاع عى ما اخرجلله الدارقطني 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قاَلَ: )كَانَ رسَُللول 

أ بِللد، رطلن، ويغتسللل بالصاع  الللله، صلى الله عليه وسلم، يتوََضَّ

ثَماَنيَِة أرَطْاَل(، واعتمد الجمهور عى صاع المدينة 

المنورة المتوارث والمعمول به. ورجح العلاء قول 

الجمهور لأدلة ذكروها في كتب الفقه )4).

وقد ذكر الدكتور محمد نجم الدين الكردي توجيها 

مناسبا، مستنبطا من قول أبو عبيدة القاسم بن سام 

رحملله الله في كتللاب الأموال الذي جللاء فيه )كان 

غسللله صلى الله عليه وسلم انما يردد بن هذين الوقتن عى قدر ما 

يحضره من الماء، غير انه لا ينقص من الصاع، وهو 

خمسللة ارطال وثلث، ولا يزيد عللى صاع ونصف 

وهو ثمانيللة ارطال()5)، فقد وجه الدكتور هذا القول 

بان الماء المستعمل في الغسل لم يكن ثابتا، فمرات 

كان بخمسة ارطال وثلث ،وهي الصاع ومرات كان 

بثانية ارطال وهذا يدل عى ان الصاع نهاية صغرى 

في مقدار ما كان يسللتعمله عليه الصاة والسام في 

الغسل وليس ان الصاع ثمانية ارطال)6).

)4) ينظللر: المقادير الشرعية والاحكام الفقهية المتعلقة بها 

)كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر، 

ص63)-64)

)5) الأموال: أبو عبيدة القاسم بن سام، ص 620.

)6) ينظللر: المقادير الشرعية والاحكام الفقهية المتعلقة بها 

)كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر، 

ص64).
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الحدي��ث الراب��ع: روى البخاري عن ابي إسللحاق 

)قللال: حدثنا أبو جعفر، انلله كان عند جابر بن عبد 

الله هو وابوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال 

يكفيك صاعٌ، فقللال رجلٌ ما يكفينللي، فقال جابرٌ، 

كان يكفي من هو أوفى منك شللعرا وخير منك، ثم 

امنا في ثوب())).

ذكللر ابن حجر رحملله الله في فتح البللاري ان هذا 

الحديللث الشريف فيلله بيان لأمور عللدة )وَفِي هَذَا 

لللفَُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ  الحَْدِيثِ بيََللانُ مَا كَانَ عَليَْهِ السَّ

بِأفَعَْللالِ النَّبِلليِّ صلى الله عليه وسلم وَالِانقِْيَللادِ إلَِى ذَلكَِ وَفِيللهِ جَوَازُ 

الرَّدِّ بِعُنْفٍ عَىَ مَنْ يُمَللارِي بِغَيْرِ عِلمٍْ إذَِا قصََدَ الرَّادُّ 

للامِعِنَ مِنْ مِثلِْ ذَلكَِ وَفِيهِ  إِيضَاحَ الحَْقِّ وَتحَْذِيرَ السَّ

كَرَاهِيَةُ التَّنَطُّعِ وَالْسَِْافِ فِي الْمَءِ)

فذكللر منها كراهة الاسراف في اسللتخدام الماء، مع 

ان الطهللارة والنظافة مطلوبللة وواجبة في أحيان الا 

ان الاسراف غللير مطلوب وحالة الاعتللدال ما كان 

يفعله عليه الصاة والسام، فالامتثال والتقيد بفعل 

النبي عليه الصاة والسام الأفضل في كل حال وان 

قال جمهللور الفقهاء ان هذه التقديرات تحمل عى 

الاباحللة، قد يبقى مراعاة تغير الزمان والمكان فكا 

هو معلوم ان غالب الناس لم تعد تسللتخدم الأواني 

والمكاييل المذكللورة لتطور حيللاة الناس، وما لا 

شك فيه ان القاعدة الأساسية )لا ينكر تغير الاحكام 

بتغير الزمان (مللن القواعد المهمة في هذا المجال، 

يبقى مراعاة الرشلليد والاعتللدال مطلوبن في هذا 

))) اخرجلله البخللاري في صحيحلله، كتاب الغسللل، باب 

الغسل بالصاع ونحوه، ج)، ص63، رقم 252.

الموضللوع فللا الاسراف الللذي يللؤدي الى الاثم، 

ولا التقييللد المللؤدي الى الحرج، فكللا هو معلوم 

ان غالب الناس تسللتخدم الانابيب والحنفيات في 

اسللتخدام الماء، كللا ان دخول المنظفللات وأنواع 

الصابللون، قد يحتاج معه الى الزيادة في اسللتخدام 

الميللاه، ولكن من الممكن جدا اسللتخدام الأدوات 

الحديثة لرشلليد الاسللتهاك، وخاصة هنللاك أنواع 

من انابيب الميللاه والحنفيات التي تخلط الهواء مع 

الماء المسللتخدم ما يقلل بشكل كبير كمية المياه 

المستخدمة.  

كللا اننللا نجد في كتللب الفقه الكثير من المسللائل 

التللي تخص اسللتخدام الماء وخاصللة في الطهارة، 

وقللد راعت في كثير منها حال الانسللان، فقد ينتقل 

حكم اسللتخدام المللاء الى التيمللم، إذا وجد الماء 

بسللعر أكر ما هللو معتللاد، جللاء في البناية شرح 

الهدايللة )لأن الضرر الحاصل له عنللدي خوفه من 

زيادة المرض إذا استعمل الماء فوق ضرره في زيادة 

ثمن الماء الذي يباع بأكر من ثمنه، فإذا كان الحرج 

 مدفوعللاً عنللد زيادة الثمللن في المللاء فاندفاعه في 
المرض أولى()2)

فكللا ان الشريعللة الغراء قد راعت حالة الانسللان، 

ودفعت عنه المشللقة، فا بد ان يتمسللك بالاعتدال 

والامتثللال لنصوص الشرع التللي حرمت الاسراف، 

ويلتللزم بحالة الاعتدال التللي وردت عن النبي عليه 

)2) ينظر: البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد 

بللن موسى بن أحمد بن حسللن الغيتابى الحنفى بدر الدين 

العينى، دار الكتب العلمية -بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

420) هل -2000 م، ج)، ص6)5.
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الصاة والسام، او يتوسللع بقدر ما مسموح به من 

التوسع إذا كان الامر في باب المباحات.

الحدي��ث الخام��س: روى البخللاري عللن انس بن 

مالللك رضي الللله عنه )قال: جاء اعللرابٌي، فبال في 

طائفة المسللجد، فزجره النللاس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، 

فلا قللض بوله، امللر النبي عليه الصاة والسللام 

بذنوب من ماء فأهريق عليه())).

هذا الحديث الشريف في باب الطهارة، استنبط منه 

العلاء الكثير من الاحكام ، فما يمكن اسللتفادته 

من هللذا الحديللث الشريللف، والفوائد كثلليرة ،ان 

الطهللارة والنظافة من النجاسللات كانللت ما علم 

من الدين بالضرورة ومللا فهمه الناس، لذلك بادر 

الصحابللة الكرام عليهم الرضللوان في الانكار عى 

هذا الاعرابي لأنه متقرر لديهم قال ابن حجر في فتح 

البللاري)وَفِي هَذَا الحَْدِيثِ مِللنَ الفَْوَائدِِ أنََّ الِاحْرِاَزَ 

حَابةَِ وَلهَِذَا  مِنَ النَّجَاسَللةِ كَانَ مُقَرَّرًا فِي نفُُللوسِ الصَّ

بلَلادَرُوا إلَِى الْإنِكَْارِ بِحَضْرتَهِِ صلى الله عليه وسلم قبَْلَ اسْللتِئذَْانهِِ وَلاَِ 

تقََرَّرَ عِنْدَهُمْ أيَضًْا مَنْ طلَبَِ الْأمَْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ 

كِ بِالعُْمُومِ  عَنِ المُْنْكَرِ وَاسْللتدُِلَّ بِهِ عَىَ جَوَازِ التَّمَسُّ

إلَِى أنَ يظهْر الخُْصُوص()2)، وذكر العلاء في تعليل 

ترك هذا الاعرابي لإكال بوله في المسللجد انه من 

اَ  باب درء المفسدة الكبى بالمفسدة الصغرى )وَإنِمَّ

عَ فِي المَْفْسَدَةِ  ترَكَُوهُ يبَُولُ فِي المَْسْجِدِ لِأنََّهُ كَانَ شَرَ

فلَوَْ مُنِعَ لزَاَدَتْ إذِْ حَصَلَ تلَوِْيثُ جُزءٍْ مِنَ المَْسْللجِدِ 

ا  رُ وَإِمَّ ا أنَْ يقَْطعََهُ فيََتضََرَّ فلَوَْ مُنِعَ لدََارَ بنََْ أمَْرَيلْلنِ إِمَّ

))) اخرجلله البخللاري في صحيحه، كتللاب الوضوء، باب 

يهريق الماء عى البول، ج)، ص58، رقم )22.

)2) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)، ص324.

أنَْ لَا يقَْطعََللهُ فلَلاَ يأَمَْنُ مِنْ تنَْجِيسِ بدََنلِلهِ أوَْ ثوَْبِهِ أوَْ 

مَوَاضِعَ أخُْرَى من المَْسْجِد()3).

وحكم النجاسللة كا قال العلاء ازالتها، حيث امر 

النبي عليه الصاة والسللام بإزالة النجاسة وهو بول 

الاعللرابي بصب الماء عليه وغسللله، حيث امر صلى الله عليه وسلم 

بصب ذنوب الماء عليه ليطهر المكان وفي روايات 

أخرى بصب سجا من الماء.

وذكللر العلللاء تحديد مقللدار الذنوب مللن الماء، 

فقالوا هو الدلو الكبير من الماء )قوَْلهُُ سَللجْاً بِفَتحِْ 

جِسْتاَنِيُّ  المُْهْمَلةَِ وَسُللكُونِ الجِْيمِ قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ السِّ

لوُْ مَلْأىَ وَلَا يقَُالُ لهََا ذَلكَِ وَهِي فارغة وَقاَلَ  هُللوَ الدَّ

لوُْ  حَاحِ الدَّ للجْلُّ دَلوٌْ وَاسِللعَةٌ وَفِي الصِّ بللن دُرَيدٍْ السَّ

لوُْ ملآى مَاء  خْمَةُ قوَْللُلهُ أوَْ ذَنوُباً قاَلَ الخَْليِلُ الدَّ الضَّ

للكِّيتِ  للْلو العَْظِيمَة وَقاَلَ بن السِّ وَقلَلالَ بن فاَرس الدَّ

فِيهَللا مَاءٌ قرَِيبٌ مِنَ المِْلللْءِ وَلَا يقَُالُ لهََا وَهِيَ فاَرغَِةٌ 

ذَنوُبٌ()4) ،وقد ناقش العلاء مقدار حجم الدلو في 

بللاب تطهير الابار ونزحها للطهللارة، فحدد الحنفية 

مقللدار الدلو بانه صاع وهو ما يسللع)اثنان ونصف(

كيلوغرام او ما يعادل)2.75(لر)5).

قسم الفقهاء النجاسللة الى مخففة ومغلظة، فذهب 

الامللام ابي حنيفللة رضي الله عنه الى ان النجاسللة 

المغلظة هي التي ورد في نجاسته نص ولم يعارضه 

آخللر ولا حللرج في اجتنابه، فكل مللا خرج من بدن 

الانسللان وهللو موجللب للتطهللير نجاسللته غليظة 

)3) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)، ص323.

)4) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)، ص324.

)5) ينظر: الفقه الإسللامي وادلتلله، الدكتور وهبة الزحيلي، 

ج)، ص292.



»تقديرات السنَّة النبوية المطهرة في إستخدام المياه )أحكام ومقاصد(«

536      |  د. محمد خليل خير الله + د. عبد الخالق ناجي عبيد

كالغائللط والبللول والدم والصديللد والقيء، وذهب 

المالكية، النجس ما كان ذاته نجسة كالبول والعذرة 

ونحوها، وقسللم الحنابلة النجاسة نجاسة الكلب 

والخنزيللر ويمكللن تطهيرها بالغسللل سللبع مرات 

احداهن الراب، ونجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 

الطعللام ويمكن تطهيرها بنضح المللاء عليها، وبقية 

النجاسات ويمكن تطهيرها بسبع غسات منقية ولا 

يشرط لها الراب))).

كا ان العلاء قسللموا النجاسة الى عينية وحكمية، 

فالعينية وسللاها العلللاء الخبث )عَنٌْ مُسْللتقَْذَرةٌَ 

شَرعًْللا()2)، يقول المالكيللةَ الخَْبَثُ:) هُللوَ الوَْصْفُ 

رُ شَرعًْللا قِيَامُهُ بِعَللنِْ النَّجَاسَللةِ ()3)، وذهب  المُْقَللدَّ

افِعِيَّةُ: الى إنَِّ النجاسة العَْيْنِيَّةَ )هِيَ مَا لاَ تتَجََاوَزُ  الشَّ

مَحَل حُلوُل مُوجِبِهَا كَالنَّجَاسَاتِ()4)، وقرر العلاء 

ان طهللارة النجاسللة العينية )الخبللث ( يكون بزوال 

عينها ويكون ذلك بالماء المطلق .

اتفللق الفُْقَهَللاءِ فِي أنَ تطَهير النجاسللات وَاجِبٌ مِنْ 

بدََنِ المُْصَليِّ وَثوَْبِهِ وَالمَْكَانِ الَّذِي يصَُليِّ عَليَْهِ لقوله 

ثرِّ الآية تخمسحج ، وَقوَْلهِِ )صلى الله عليه وسلم  تعالى سمحوَثيَِابكََ فَطَهِّرۡ ٤سجى سجحالمُدَّ

للِمَْرْأةَِ الَّتِي سَللألَتَهُْ عَنْ دَمِ الحَْيْللضِ يصُِيبُ الثَّوْبَ: 

تحَُتُّهُ ثمَُّ تقَْرصُُللهُ بِالاَْءِ وَتنَْضَحُهُ، وَتصَُليِّ فِيهِ()5).)6) 

))) ينظر: الموسللوعة الفقهية الكويتيللة، ج40، ص09)، 

.((( ،((0

)2) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج40، ص 75.

)3) حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير ) / )3، 33

)4) حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير، ج40، ص76.

)5) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 29، ص06).

)6) ينظللر: الهدايللة في شرح البداية، علي بللن أبي بكر بن 

سَتْ الأرْضُْ بِنَجَاسَةٍ مَائعَِةٍ -كَالبَْوْل وَالخَْمْرِ  )إذَِا تنََجَّ

وَغَيْرهِِللاَ -فتَطَهِْيرهَُا أنَْ تغُْمَرَ بِاللْلاَءِ بِحَيْثُ يذَْهَبُ 

 ٍ لوَْنُ النَّجَاسَللةِ وَرِيحُهَا، وَمَا انفَْصَل عَنْهَا غَيْرُ مُتغََيرِّ

بِهَا فهَُوَ طاَهِرٌ(.

فأمر النبي عليه الصاة والسام بغسل بول الاعرابي 

لأنها نجاسة مغلظة تستوجب التطهير الكامل وقدر 

إمكانيللة التطهير بدلو مللن الماء كبللير مملوء، لان 

التطهر من النجاسة مطلوب فيه المبالغة المشروعة 

في التطهللر لأنهللا لا تصح معهللا العبللادات، ومع 

المبالغللة في التطهر الا انها لا ينبغي ان تتجاوز حد 

المعقول والاكتفاء با يقع به التطهر.

وكللا هو معلللوم ان مسللجد النبللي عليلله الصاة 

والسام قد فرش في عهد نبينا عليه الصاة والسام 

بالحللصى)7)، والحصى ينتشر فيه البلللل فأمرهُُ عليه 

الصاة والسللام بدلو كبير مملللوء من الماء لتطهير 

نلُلوبِ لأنَِّ ذَلكَِ يغَْمُرُ البَْوْل،  اَ أمََرَ بِالذَّ المكان )وَإنِمَّ

وَيسُْللتهَْلكَُ فِيللهِ البَْوْل ()8)مع انه قللد وردت روايات 

أخرى بأمره عليه الصاة والسللام برفع مكان البول 

وغسله)9).

عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسللن برهان الدين 

)المتللوفى: 593هللل(، تحقيق: طللال يوسللف، دار احياء 

الراث العربي -بيروت – لبنان، ج)، ص36.

)7) ينظر: نور اليقن في سلليرة سلليد المرسلن، محمد بن 

عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري، دار الفيحاء 

– دمشق، لطبعة: الثانية -425) هل، ص83.

)8) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 29، ص06).

)9) ينظللر: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 

بن حسن الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، عمدة القاري 

شرح صحيح البخاري، دار إحياء الراث العربي – بيروت، 
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واختل��ف الفقه��اء في طه��ارة الأرض بصب الماء 

عليها:

ذهب جمهللور الفقهللاء الى ان الأرض إذا اصابتها 

نجاسللة مائعة كالبللول او الخمللر، فطهارتها غمرها 

بالمللاء، وذهللب الامللام ابي حنيفة رحملله الله الى 

انهللا تطهللر بغمرها بالمللاء إذا كانت رخللوة، اما إذا 

كانللت صلبة فللا تطهر بغمرها بل لابللد من حفرها 

حتى يصل الحفر الى موضع لم تصله النجاسللة، او 

بكبسها براب يلقى عليها ))).

الحديث السادس: روى البخاري عن عطاء بن ابي 

ميمونللة )قال: سللمعت انس بن مالللك يقول: كان 

النبللي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أجلليء أنا وغامٌ معنا 

إداوة من ماء، يعني يستنجي به()2).

هذا الحديللث المبارك في باب من أبللواب الطهارة 

وهي الاسللتنجاء من قضاء الحاجة، وعرف الفقهاء 

، سَوَاءٌ  بِيلنَِْ الاسللتنجاء بانها )إزاَلةَُ مَا يخَْرُجُ مِنَ السَّ

بِالغَْسْللل أوَِ المَْسْللحِ بِالحِْجَارةَِ وَنحَْوِهَا عَنْ مَوْضِعِ 

الخُْللرُوجِ وَمَا قرَبَُ مِنْللهُ()3)، وفي الحديث الشريف 

دليللل عى اسللتخدام الماء في الطهللارة ما يخرج 

من السللبيلن، شرعه لنا النبي عليه الصاة والسام 

للحفللاظ عى نظافة بدن الانسللان من النجاسللات 

والقللاذورات، ومللا لا شللك ان الحديث الشريف 

واضح بعناه، ان النبي عليه الصاة والسام عندما 

ج3، ص25).

))) ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 3، ص 3)).

)2) اخرجه البخاري في صحيحه، باب الاسللتنجاء بالماء، 

ج)، ص46، رقم 50).

)3) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 4، ص3)).

يخللرج لقضللاء حاجته التللي قال العلللاء انه لم ير 

لهللا أثر)4) كان يخرج معه مللن يخدمه بحمل الماء، 

وامسللاك ثوبه او دفع الأذى عن النبي عليه الصاة ، 

كان يأخذ معه اداوة من الماء، للتطهر بها والوضوء 

منهللا والاداوة )بكللر الهمزة إناء صغللير من جلد 

كالسللطيحة مملوءة من ماء()5)، ومن خال دراسللة 

العلاء لاستخدامات الاداوة تبن انها تستخدم في 

غالب الأحيان للوضوء وما في حكمه وأن الإشِللارة 

إليها تأتي في غالب الأحوال مقرنة بالسفر)6).

❊ ❊ ❊

)4) ينظر: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 

السللبتي، أبو الفضل )المتللوفى: 544هل(، الشللفا بتعريف 

حقوق المصطفللى، دار الفيحللاء – عان، الطبعللة: الثانية 

-407) هل، ج)، ص55).

)5) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطاني 

القتيبللي المصري، أبو العباس، شللهاب الديللن )المتوفى: 

923هل(، ارشاد السللاري شرح صحيح البخاري، المطبعة 

الكبى الأميرية، مصر، الطبعة: السللابعة، 323) هل، ج)، 

ص239.

)6) د. محمد بن فارس الجميل، الآنية والأوعية المستخدمة 

في العهللد النبللوي )دراسللة مسللتمدة مللن كتللب الحديث 

الشريف(، مقال منشللور في مجلللة جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسامية، العدد 2)، السنة 2)، ص)3.
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المبحث الثالث

رسم صورة واضحة للتعامل 

المائي من خلال أحاديث النبي 

عليه الصلاة والسلام

ليس رسم الاسللراتيجيات من السهل عى الباحث 

الخوض فيه، الا من ملم بجوانب الموضوع، دارس 

وفاهم لما عرض من اقوال.

حاولنللا فيا سللبق مللن صفحات البحللث، عرض 

بعض ما جاء في سللنة النبي عليه الصاة والسام، 

كناذج لاسللتخدام المللاء، لم يمكن إحصاء كل ما 

ورد من روايات في تقديرات اسللتخدام الماء، لأنها 

تحتاج الى دراسة واسعة شاملة.

من خال النمذج الت��ي ذكرناها يمكن لنا ان نحدد 

صورة لاستخدام الأمثل:

)- اصبح الماء مللدار العاقات الدوليللة والعالمية 

للحاجة المتزايدة لاسللتخدام الماء، حدد الحديث 

الشريف المذكور أولا، ان حقوق الناس والدول في 

استخدام الماء متساوية انطاقا من قوله عليه افضل 

الصاة واتم التسليم )الناس شركاء في ثاث، الماء 

والنللار والللكاء(، الا ان الحقللوق ترتب بحسللب 

الأولويللة، فالدول او الأشللخاص الذين يكون منبع 

الماء مللن أراضيهم لهللم الحق أولا في اسللتخدام 

الماء واخذ كفايتهم منه بالمعروف ثم الذين يلونهم 

ثللم الذين يلونهللم دون ان يكون لاحدهم الحق في 

منع الاخرين من الاستفادة منه، وكثيرا ما نسمع عن 

وجود مشكات تؤدي في بعض الأحيان الى الاقتتال 

بللن الدول مللن اجل المللاء، ومن اجللل الحصول 

عللى الامتيازات والحقللوق للأنهر ومنابللع المياه، 

فنجللد ان الدول التي تنبع منهللا الأنهار قد تلجا في 

بعض الأحيان الى بناء السللدود الكبيرة عى الأنهار 

وبالتللالي يؤدي ذلللك الى تحكمها وتقليل حصص 

بقية الدول مللن كميات الماء الوارد اليها، وهذا ما 

لاشللك فيه ضررا عى بقية الدول في مجال الزراعة 

والشرب وباقي الاستخدامات، كا ان بعض الدول 

لا يسللتغل الماء الللوارد اليها بصللورة صحيحة من 

خال بناء السدود والخزانات الطبيعية، للإفادة منها 

في مجالات الاستخدام المتعددة، وتسمح بكميات 

كبيرة من الماء تذهب الى البحار دون الإفادة منها .

وهذا ما لا شك فيه هدر واستخدام خاطئ للاء، 

وقد أوصى النبي عليه الصاة والسللام باسللتخدام 

الماء بالمعروف، فاخذ الماء وبناء السللدود للدول 

مسموح به مادام لا يؤدي الى الاضرار بالدول الباقية، 

اذ ان الماء عصب الحيللاة ولا يجوز لاحد التحكم 

به. كللا ان المعللروف يقتض الاسللتخدام الأمثل 

للاء دون هللدر للموارد المائية وانما اسللتخدامها 

والمحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة.

وقللد برزت مشللكلة الميللاه في علمنللا العربي عى 

صعيد العاقات الدولية من خال مشكلة مصر مع 

اثيوبيا حول ملء وتشللغيل سد النهضة، والعراق مع 

تركيا حول ملء وتشللغيل سد اليسللو، وما يؤثر هذا 

الموضللوع عى هذه البلدان من النواح الاقتصادية، 

فاثيوبيا وتركيا بنت هذه السللدود لاستفادة الخاصة 

ببلدانها من توليد الكهرباء وزراعة الأراضي وهذا لا 
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بأس به لكن بشرط ان لا يؤدي الى الضرر بجيرانهم 

من البلدان، وبالتالي برزت هذه المشكلة في الوقت 

الحالي في الوطن العربي بشكل واضح.

والمشللكلة تكمللن في الافراط في اسللتخدام الحق 

مللن جانب تركيا واثيوبيا، وعدم الاسللتخدام الأمثل 

للللاء من الدول الأخرى التي تقع عى نهري دجلة 

والنيل.

2- وردت أحاديث في الاستخدام الثاني للاء وهو 

الطهللارة والنظافة، ومجمل هللذه الأحاديث وردت 

في الحث عللى النظافة والطهارة مللع الاعتدال في 

استخدام الماء، ودون الاسراف والاهدار من خال 

تقديرات معينة وردت في استخدام الماء، فالوضوء 

والغسل كان النبي عليه الصاة والسام يتوضأ بد 

ويغتسللل بصاع، أي يتوضأ بقللدار 600 غرام من 

الماء، ويغتسللل بقللدار )2،035( كيلوغرام، وهو 

مقدار يحقللق الاعتدال في الاسللتخدام مع إمكانية 

الزيادة عليه لكن مع التقيد بعدم الاسراف.

3- في باب إزالة النجاسات والاوساخ، ورد التقدير 

بالمبالغللة في التطهر منها لكن مللع الاعتدال، ففي 

التنظف من قضاء الحاجة ورد تقدير استخدام الماء 

بللإداوة من الماء وهللي الاناء الصغير، وفي غسللل 

النجاسللات ورد تقدير غسللل بول الأعرابي بذنوب 

من الماء وهو الدلو الكبير مملوء ماء.

4- من اهم اسللتخدامات الماء، والللذي عليه مدار 

حياة الانسللان والحيوان والنبات، هو استخدامه في 

الللشرب، وهو من أولى الأولويللات، ولا يقدم عليه 

استخدام مادام الاحتياج قائم للشرب.

يبلغ سللعر الماء الصافي الصالح للشرب في بعض 

الأحيللان أسللعار مرتفعللة باتت خاضعللة لمقاييس 

السوق، لتطور حاجة الانسللان وتغير حياته، فالماء 

الان يضللاف لسللعره ثمن تصفيتلله وتعبئتلله ونقله، 

بالإضافة الى تحليته واستخراجه في البلدان التي لا 

تملك أنهر وبحيرات.

ان تطللور الصناعللات الغذائية في العللالم قد وفرت 

المللاء بصفات، واحتياجات مختلفللة، وهذا ما لا 

شللك فيه امر جيللد ومحمود اسللتخدام التطور في 

حاجللات الانسللان، لكللن في بعض الأحيللان كرة 

الإنتاج بصورة عشوائية تؤدي الى الهدر والاسراف، 

فنجد ان انتاج الماء وتعبئته عى شكل علب متنوعة 

الاحجام شيء جميل، لكن هناك أمور يجب الانتباه 

لها منها ان سعر الماء قد زاد ما شكل عبئ إضافي 

عللى كاهل الانسللان، كا انها تزيللد من الاسراف، 

حيللث نللرى في بعللض الأحيللان هناك عبللوات لا 

يسللتخدم الانسللان كامل الكمية وانمللا يشرب جزء 

 منهللا ويرمي الباقي، او ينسللاه، إضافللة الى الزيادة 

في النفايات .

فا بللد من اخضللاع الصناعات الغذائيللة، وخاصة 

صناعللة الماء الى ضوابط الاسللتخدام الأمثل للاء 

والتعريف والتثقيف بها حتى يمكن تجنب الاسراف 

والوقوع بالهدر، فمثا لا تستخدم العبوات الصغيرة 

في المناسبات الاجتاعية التي تؤدي دائما الى هدر 

كميللات كبيرة من الماء إضافة الى النفايات الكثيرة، 

وانما تستخدم برادات الماء الكبيرة مع وضع اكواب 

الاسللتخدام لمرة واحدة وبهذه الطريقة يقل الهدر، 

وخللير مثال في ذلك ما هو معمول به في المسللجد 

النبوي الشريف وبيت الله الحرام من وضع برادات 
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للمياه، وهذا ما ندعو اليه من اهل المساجد الأخرى 

اذ نرى حرص الناس عى سقاية المصلن من الماء، 

فيتم وضع ثاجات توضع فيها عبوات المياه داخل 

حرم الصاة، الأفضل وضع البادات دون استخدام 

العبوات الصغيرة للاء. 

كللا ان اسللتخدام التكنولوجيللا الحديثللة في عمل 

الحنفيات والانابيب التي تقلل من استخدام الماء، 

لتوفير أكب كمية ممكنة من الماء، واسللتهاكها في 

المجالات الصحيحة.

وفي مجللال اسللتغال المللوارد المائيللة مللن أنهللر 

وبحيرات، وحتى البحللار، بات من الضروري جدا 

المحافظة عى هذه الروة التي لا تقدر بثمن، فليس 

من المعقول السللاح لمياه الأنهار ان تذهب سدى 

في البحر مع حاجة البلد الذي تمر فيه للمياه.

وقد حث الإسللام عللى المحافظة عللى نعم الله 

تعللالى من الزوال، والعمل وترك التقاعس، قالت أم 

المؤمنن عائشللة رضي الله عنها دخل عليَّ رسللول 

الللله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى في بيتللي كرة طعام ملقاة 

عى الأرض، فمشى إليها، ثم شللمها، ثم مسللحها 

وأكلها، ثم قال: »ياعائشللة، أحسني جوار نعم الله؛ 

فإنهللا قل مللا نفرت من أهل بيت فللكادت أن ترجع 

إليهللم«)))، قد يكللون هذا الحديللث ضعيفا، الا ان 

العلاء اتفقوا عى الاحتجللاج بالحديث الضعيف 

في باب فضائل الاعال.

ومن نعم الله تعالى الماء، فالمطلوب من المسلللم 

الاجتهللاد في الحفاظ عى نعم الله تعالى والشللكر 

))) رواه البيهقي

عليها لا الاسراف والتبذير فيها.

اما العمل فاسللتغال الروات المائيللة في الباد له 

نفللع في جوانب عديللدة منها توفير فللرص العمل، 

اذ كللا معلللوم ان من المقاييللس المهمة في قياس 

مللدى تطور الأمم وتقدمها، مقللدار دخل الفرد، من 

خال إيجاد الوظائف المناسبة لكل فرد، واستغال 

الروة المائية ما لا شللك يوفللر فرص عمل كثيرة، 

من خال العمل بالزراعللة او تربية الروة الحيوانية 

والسللمكية مللن خللال عمللل المللزارع النموذجية 

المتطورة وحقول تربيللة الحيوانات الحديثة كا ان 

للبحيرات الصناعية التي تنشللأ لربية الأسللاك من 

اثللر اذا ما نظمللت التنظيم المناسللب في رفد البلد 

بالغذاء وتوفير فرص العمل كا لها دور في تلطيف 

الجو وتنشيط السياحة.

وما لابد مللن ذكره ان بعض كتاب السلليرة النبوية 

المطهرة قد أشللار الى امر مهم في سلليرة النبي عليه 

الصاة والسللام، وهو زهده عليه الصاة والسللام 

في أمور المعيشللة، وخاصة ونحن قد ذكرنا في باب 

استخدام الماء تقديرات النبي عليه الصاة والسام 

لاسللتخدام وقلة كميللات الماء المسللتخدم، وقد 

أشار كتاب السلليرة النبوية المطهرة الى امر في غاية 

الأهميللة الا وهو انه صلى الله عليه وسلم لم يكن زهللده ورغبته عن 

الدنيا تقشللفا للتقشف ، وانما أراد ان يضرب للناس 

المثللل الأعى في القوة عى الحيللاة، قوة لا يتطرق 

اليها ضعف، ولا يسللتعبد صاحبها متللاع او مال او 

سلللطان او أي ما يجعل لغير الله عليه سلليادة)2)، 

)2) ينظر: حياة محمد صلى الله عليه وسلم، د. محمد حسن هيكل، المكتبة 
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ويعي الانسللان ميللزان القوة والضعللف، في قضايا 

المياه المعاصرة، فيا رب اجعلنا ممن يقتدي بالنبي 

عليه الصاة والسام.

❊ ❊ ❊

العصرية، بيروت، 2)20، ص97).

الخاتمة والتوصيات

الحمد لله عى ما انعم والصاة والسام عى سيدنا 

محمد وعى آله وصحبه وسلم.

اختللم هذ البحث بأهللم ما توصلت اليلله من نتائج 

وتوصيات:

النتائج:	 

)- فعل النبي عليه الصاة والسام دليل عى مطلق 

الاذن مللا لم يللرد دليل بخاف ذلللك، وهو ابلغ في 

التأسي والامتثال.

2- اختلللف الفقهللاء في دلالللة فعله عليلله الصاة 

والسام، فحمله البعض عى الوجوب، فيا حمله 

البعللض الاخر عى الاباحة، وذهب فريق ثالث الى 

حمل الفعل حسب ما يرد من القرائن.

3- قللال الشللاشي رحمه الللله خب رسَُللول الله صلى الله عليه وسلم 

بَِنْزلِةَ الكْتاب فِي حق للُلزوُم العْلم وَالعَْمَل بِهِ، فإَِن 

من أطاعه فقد أطاَع الله.

4- والتقدير في استخدام الأشياء هو لوضع مقياس 

علمي لاستخدام الأمثل لهذه الأشياء.

5- وردت أحاديث كثيرة في تقدير اسللتخدام الماء، 

حثللت عى الاسللتخدام الأمثل للللاء دون اسراف 

وهدر له.

6- اسللتخدام التقنية الحديثة في تحديد اسللتخدام 

الماء يمكن ان يسللاعد عى اسللتثار الماء بشللكل 

صحيح.

7- باتللت مشللكلة الماء بللن الدول من المشللاكل 

الرئيسللة التي تعللاني منها بعض الللدول، وقد بينت 
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الشريعللة الغللراء ان لا حق لاحللد في احتكار الماء 

ومنعلله عن الاخرين لأنهللم شركاء فيه، كا انه لابد 

للدول من اسللتثار كل قطللرة من الماء دون هدرها 

ببناء السدود والبحيرات.

❊ ❊ ❊

التوصيات

)- تركيز الدول عى صناعات الماء، واستثار الماء 

بشللكل صحيح، لضان الموارد المالية والتشغيلية 

التي توفرها الدول.

2- التعاون بللن الدول التي تقللع عليها الأنهار في 

استخدام الماء بصورة صحيحة، با يضمن مصالح 

الدول دون اللجللوء الى التحكم في الموارد المائية 

وايثللار النفللع عى حسللاب اذية الاخللر، والتعاون 

بالمعروف كل حسب حاجته، وكيفا نظمته الشريعة 

الغراء، يضمن الابتعاد عن الحروب والنزاعات.

3- توفير فرص العمل من خال الاستثار الصحيح 

للموارد المائية يسللاهم في التقدم الحضاري، ورفع 

مكانة الدول، ويساهم في دوران عجلة الاقتصاد.

4- الدفع بالصناعات الغذائية، والتي منها الصناعة 

المائيللة، للتنظيللم والتثقيف حول اسللتخدام الماء، 

والابتعاد عن الاسللتخدام السء والذي يهدر موارد 

الماء.

5- ان أسللعار الماء الصالح للشرب لم تعد رخيصة 

بل عى العكس نرى ان الماء الصالح للشرب، بات 

بأسللعار عالية، ما يدعو الى إيجاد طرق لاستخدام 

تساعد عى المحافظة عى هذه الروة.

❊ ❊ ❊
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المصادر

- القرآن الكريم.

)- أحللكام القللران، أبو جعفر أحمد بللن محمد بن 

سللامة بن عبد الملك بن سلللمة الأزدي الحجري 

المصري المعللروف بالطحاوي، تحقيللق: الدكتور 

سللعد الدين أونال، مركز البحوث الإسللامية التابع 

لوقف الديانة الركي، إستانبول، الطبعة الأولى.

2- الإحكام في أصول الاحكام، أبو الحسللن سلليد 

الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سللالم الثعلبي 

الآمللدي، تحقيللق: عبد الللرزاق عفيفللي، المكتب 

الإسامي، بيروت-دمشق-لبنان.

3- الأحللكام في أصللول الاحكام، أبللو محمد علي 

بللن أحمد بن سللعيد بن حللزم الأندلللس القرطبي 

الظاهري، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار 

الآفاق الجديدة، بيروت.

4- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، أحمد بن 

محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطاني القتيبي 

المللصري، أبو العباس، شللهاب الديللن )المتوفى: 

923هل(، المطبعة الكبى الأميرية، مصر، الطبعة: 

السابعة، 323) هل.

5- أصول الشللاشي، نظللام الدين أبو علي أحمد بن 

محمد بن إسحاق الشاشي.

6- الأموال: أبو عبيدة القاسم بن سام

7- الآنيللة والأوعيللة المسللتخدمة في العهد النبوي 

)دراسللة مسللتمدة من كتللب الحديللث الشريف(، 

دكتور محمد بن فارس الجميل، مجلة جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسامية، العدد 2)، السنة 2).

8- البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر 

الديللن محمد بن عبد الله بن بهللادر الزركشي، دار 

الكتبي، الطبعة: الأولى، 4)4)هل -994)م.

9- البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد 

بن موسى بن أحمد بن حسن الغيتابى الحنفى بدر 

الديللن العينى، دار الكتب العلميللة -بيروت، لبنان، 

الطبعة: الأولى، 420) هل -2000 م.

0)- سللنن ابي داود، أبو داود سللليان بن الأشعث 

بن إسللحاق بن بشللير بن شللداد بن عمللرو الأزدي 

جِسْللتاني )المتوفى: 275هللل(، تحقيق: محمد  السِّ

محيللي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

– بيروت

))- شرح الأربعللن النووية، تقللي الدين أبو الفتح 

محمللد بن علللي بن وهللب بللن مطيع القشلليري، 

المعروف بابن دقيق العيد، مؤسسة الريان، الطبعة: 

السادسة 424) هل -2003 م.

2)- الشللفا بتعريف حقللوق المصطفى، عياض بن 

موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو 

الفضل )المتوفى: 544هللل(، دار الفيحاء – عان، 

الطبعة: الثانية -407) هل.

3)- صحيللح البخللاري، محمد بن إسللاعيل أبو 

عبد الله البخللاري الجعفي، تحقيللق: محمد زهير 

بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

422)هل.

4)- طلبللة الطلبة في الاصطاحللات الفقهية، عمر 

بن محمد بن أحمد بن إسللاعيل، أبو حفص، نجم 

الدين النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد.
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5)- عمللدة القللاري شرح صحيللح البخللاري، أبو 

محمللد محمود بللن أحمد بن موسى بللن أحمد بن 

حسن الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، دار إحياء 

الراث العربي – بيروت.

6)- فتح البللاري شرح صحيح البخاري، أحمد بن 

علي بن حجر أبو الفضل العسللقاني الشافعي، دار 

المعرفة -بيروت، 379).

7)- الفقه الإسامي وادلته، الدكتور وهبة الزحيلي

8)- المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسللن علي 

بن إساعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد 

هنللداوي، دار الكتللب العلمية – بلليروت، الطبعة: 

الأولى، )42) هل -2000 م.

9)- معللالم الطريللق في عمللل الروح الإسللامي، 

الدكتور عبد الله مصطفى، الطبعة الأولى، 4)4)ه، 

993)م.

20- المقاديللر الشرعية والاحللكام الفقهية المتعلقة 

بها )كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها 

بالمعللاصر، الدكتور محمللد نجم الديللن الكردي، 

القاهرة، الطبعة الثانية.

)2- المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف، 

المحللدث محمد بن علللوي بن عبللاس المالكي، 

الطبعة السابعة، )42)ه، 2000م.

22- الموافقللات في أصول الشريعة، ابي إسللحاق 

الشللاطبي، تحقيق: محمللد عبد القللادر الفاضلي، 

المكتبة العصرية –بيروت.

23- الموسللوعة الفقهية الكويتيللة، وزارة الأوقاف 
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